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الـــذي سمــاه بفـضـيحــة 1993 المعــروفــة
بقضية )ابو زيد(.

اما ما يتعلق بـ )حرية التعبير في مصر
والعـــالـم العـــربـي( فقـــد كـتـب الـــدكـتـــور
رمــسيـس عــوض بـحثــا في هــذه الـشــأن.
وأرجع محنـة التعبيـر في مصر الـى نفر
مـن المــثقفـين، مــسـتـــشهـــدا بـتجـــربـتـين
ــــى تخــص كـتــــاب شقـيـقه لــــويـــس الأول
عـوض: مقـدمــة في فقه اللغـة العـربيـة،
الـذي تمت مـصادرته قـضائـيا بقـرار من
علمـاء الأزهر. وكـانت التجـربة الـثانـية
مـتعلقــة بكتـاب رمـسيـس عـوض نفـسه:
)الهــرطقــة في الغــرب( اذ اتخــذ عــوض
ــــة عــن محــــاكــم هــــذا المــــدخـل للـكــتــــاب
التفـتيـش الـتي أنـشـأتهــا الكـنيـســة. ثم
تحــدث عن نــوعين آخــريـن من الحــريــة
يفـوقان في حـساسـيتهمـا حريـة الابداع
الأدبي والفـني، وهمـا حريـة التعبـير في
مجالي الدين والسياسة، اذ يرى عوض
ان حـــريـــة الــتعـبـيـــر في الـــديــن لاتعـنـي
مجــرد تـســامح الأديــان الـسـمــاويــة مع
بعـــضهــــا الــبعــض او تـــســــامح طــــوائف
الــدين الـواحــد مع بعـضهـا الـبعـض بل
تعـنـي الاقـتـنـــاع بـــأن الايمـــان بـــالـــديـن
سمـاويا كـان ام وضعيا وعـدم الايمان به
مـسألـة شخصـية بحتـة، لا شأن للـدولة

أو المجتمع بها.
اما في مجـال الحريـة السـياسـية فـيقرر
رمــسيـس عــوض ان لا مجــال لحل هـذه
الأزمـة الا بـوجـود مبـدأ تـداول الـسلطـة
المـبـنـي علـــى قـيـــام الانـتخـــابـــات الحـــرة

النزيهة.
وحول اشكاليـة خطاب التكفير بوصفه
خطـابــا للاقصـاء قـدم الـدكتــور محمـد
بدوي ورقـة عن تقنع خطـابات التـكفير
بـتــــزويقــــات مـن مــصــطـلحــــات وأشـبــــاه
مصـطلحات منتمية لحقول عدة منها:
ـــــى الـلغـــــة والمــنــــطق. وأصـــــول الفـقه إل
تحلـيل الخـطـــاب. وكـيف يـتـــوفـــر لهـــذا
ـــــى الــــضجـــيج الخـــطــــــاب ان يقــــــوم عل

والضخب والصراخ والاتهام.
وركــــز الــــدكـتــــور بــــدوي في ورقـتـه علــــى
خــطــــاب الـتـكفـيــــر وحــــده دون خــطــــاب
التخوين. وتناول انتاج خطاب التكفير
لافراد لهم علاقة بالمؤسسات السياسية
أو الـــديـنـيـــة او الـثقـــافـيـــة، وكـيف يـنـتج
هــؤلاء خـطــابــاتـهم تحـت لافتــة النـطق
باسـم ضميـر الوطـن او الامة بـوصفهم
ممــثلـين لمــــؤســـســــة تـتـيـح لهـم مــــوقعــــا

للاطلاق.
ــــالــكلام، او هــم ــــأذون لهــم ب فهــم مــن الم
الحـــراس الايـــديـــولـــوجـيـــون للهـــويـــة او

سدنة المنظومة الرمزية للجماعة.
ثم قــدم مـحمــد بــدوي في هــذه الــورقــة
ـــــري مـــــواطــن قـــــوة الخـــطـــــاب الــتــكفــي
باسـتناده الى ضغوطات مـسألة الهوية.
وكـيف يــشعـــر صـــانع خـطـــاب الـتـكفـيـــر
ــــســبــب ان ــــــأنه اقـــــوى ممــن يـــتهـــمه ب ب
المـنظومـة الثقافـية تمنح صـانع خطاب
الـتـكفـيــر الــدعـم الــذي يمـنحه مـــوقعــا

للاطلاق.
لـكــن هـــــذا لا يعــنــي ان مــنــتج خــطــــاب
الاقــصــــاء هــــو وحــــده مـن يمــــارس هــــذا
العنف الـرمـزي والـذي قـد يتحـول إلـى
عـــنف مــــــادي، بل ان مــنـــتج الـــثقـــــافـــــة
الحـــديـثـــة يمـــارسه ايـضـــا، بفهـم تـبـــدل
مــــواقع مـنــتجـي الــثقــــافــــة، فـيــتحــــول
الـعلمـانـي او التقــدمي الـى مــدافع عن
الهـويـة، ويقـوده دفــاعه عن الهـويـة الـى
مــــواقف تقـتـــرب مـن مـــواقف خـصـــومه

السابقين.
فـيمارس قـمع الآخر المختـلف معه، مما
يعـنـي انـنــا ازاء بـنـيــة حــاكـمــة يـتــواطــأ

الجميع على استمرارها وفعاليتها.
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خـطـابـات الـتكـفيــر ومحــدداتهـا الاولـى
وظروفها التاريخية.

أمـا الـواقعـة الثـانيـة فتنـاول فيهـا نصـر
حامـد حالـة: منصـور فهمي  الـذي حاز
علـى درجـة الــدكتــوراه في الفلـسفــة من
ـــــون عـــــام 1913 عــن جــــــامعـــــة الــــســـــورب
ــــــرأة في الاسلام. اطـــــروحـــته: أحـــــوال الم
وعـــرض الـبـــاحـث لــــردة الفعـل الكـبـيـــرة
لهـذه الاطـروحـة، وكـيف جــوبهـت بفعل
الــتقــــاريــــر الـتـي أرسـلهــــا الــبعــض إلــــى
الجامعة المـصرية متهمـة منصور فهمي
بكتابـة رسالـة مضادة لـلاسلام. واضطر
الــدكـتــور نـصــر حــامــد الـــى نقل وقــائع
محـــاصـــرة مـنـصـــور فهـمـي وابعـــاده عـن
التـدريس، وعدم ترجمة اطروحته حتى

عام .1997
أمـــا الـــواقعـــة الـثـــالـثــــة فكـــانـت قـضـيـــة
محـمــــد احـمــــد خـلف الله سـنــــة .1947
وسمـاها الـدكتـور نصـر حامـد: فضـيحة
رسـالـة الــدكتــوراه، حيـث ذهب الــى انهـا
فــــضـــيـحــــــــة شـــمـلـــت اركــــــــان المجـــتـــمـع
ومـؤسسـاته من الازهـر الى الـبرلمـان الى
مجلـس الـوزراء. وتجـدر الاشـارة الـى ان
الــرســالــة الـتي قــدمهــا خلف الله كـــانت

بعنوان )الفن القصصي في القرآن(.
ثـم تنـاول ابـو زيـد مــرحلــة قيــام الثـورة
بـــدايـــة الخـمــسـيـنـيـــات وكـيف تم فــصل
ــــذة والمعـيــــديـن مجـمــــوعــــة مـن الاســــات
ــــذيــن عــــارضــــوا عــــسـكــــرة المجــتـــمع. ال
ــــويـــس عــــوض ــــد بل ــــو زي واسـتــــشهــــد اب
ومحـمــــود امــين العــــالـم، ثــم وصل الــــى
مرحلـة السبعيـنيات ومشـكلاتها في هذا
الاتجاه وصولا الـى ختام البحث الجزء
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الرقابة وخطابات التكفير
قدمت في جلسـات المؤتمر مجـموعة من
الأوراق والـــبحـــــوث الــتــي فـــتحــت مـلف
حـريـة الـتفكيـر، وهـيمنـة صـور المصـادرة
الـفكـــريــــة والقـمع الـــذي يمــــارس علـــى
الفكـر والابـداع عمـومـا. وفي ظل أجـواء
الاصلاح الــذي يـتكــرر الحــديث عـنه في
ــــة، ــــة والــثقــــافــي ــــاســي الاوســــاط الــــســي
ـــــــدخـل الـغـــــــرب في هـــــــذه ـــــــة ت ومـــــشــكـل
ـــــر لمجــيء الاصلاحـــــات، ورفـــض الـكــثــي
الاصلاح مـن الخــــارج، تعــــالـت أصــــوات
ـــــذي ـــــة مـــن المفـكـــــريـــن العـــــرب ال نخــب
يجـدون ان الآوان لـم يفت لاجـراء هـذه
ــــــداخـل شــــــرط ان الاصـلاحــــــات مـــن ال
تتفهم الـسلطـات الثقـافيـة والسـياسـية
الــتحــــديــــات الـتـي تحـيــط بــــالمـنـــطقــــة

العربية.
جـاءت ورقـة المفكـر نصـر حـامـد ابـو زيـد
حـــول )الـــرقـــابـــة وتـــوابـعهـــا في الــبحـث
العلـمي(  بمثـابة الخـطوة الأكـثر شـهرة
في هـذه الـصـدد. وكـان نـصـر حـامـد قـد
اقام ورقتـه على تجربته الـشخصية وان
ابـتعــد عن ذكــر تفــاصل مـحنـته بـسـبب
اطلاع معــظم المـثقفـين العــرب والقــراء
ـــــة ـــــرقـــــاب ـــــاول ال العــــــرب علـــيهـــــا، فــتــن
الأكـــاديمـيـــة عـبـــر الحـــديـث عـن تــــاريخ
الجــــامعــــة ورقــــابــتهــــا الاكــــاديمـيــــة عـن
ــــــى: واقعـــــة طـــــريـق ثلاث وقــــــائع. الأول
جــرجـي زيــدان المـسـيحـي الــذي اخـتـيــر
لـتــــدريـــس الـتــــاريـخ الاسلامـي. وفــصّل
نـصــر حــامــد ابــو زيــد في هــذه الــواقعــة
وعرض لـردة الفعل الـتي اثيـرت حينـها
حــول هـــذه القـضـيــة مــشـيــرا لـبــواكـيــر
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التحـديـات المــستقـبليــة اشتــرك فيهـا
ــــر ــــر عـــصفــــور ومــــدي ــــدكــتــــور جــــاب ال
الـتـلفــــزيــــون المــصــــري حـــسـن حــــامــــد
والــدكتــورة ســونيــا عـلي نــائبــة رئيـس
تحريـر جريدة أخبـار اليوم، فضلا عن
الدكتـور أنتوني لوويـستدت من المعهد

العالي للصحافة.
وأعـقبت هـذه الجـلسـات الآنفـة الـذكـر
جلـسـات أخــرى منهـا جلـسـات تقـييـد
الحوار الحر الأشكال الجديد للرقابة
وجلـــســــة الأبعــــاد الـنــــوعـيــــة وحــــريــــة
الـتعبيـر. اشتـركت فيـها مجـموعـة من
المثقـفين العـرب. في جـو مـن الانفتـاح

والشفافية والحرية.
أمــا وقــائـع اليـــوم الثــانـي من المــؤتمــر
فقد خصصـت للاستماع إلى الأجيال
الـشـابـة بمــرافقـة اسـتمــرار الجلـسـات
الخاصة ببرنـامج المؤتمر وعلى النحو
ــــى ــــاولــت الجلـــســــة الأول الــتــــالــي: تــن
)حـــريـــة الـتعـبـيـــر ـ الــــرأي العـــام ودور
ــــســـــة الاعلام اشــتـــــرك في هــــــذه الجل
الـــدكتــور اســامــة الغـــزالي. والـــدكتــور
مـحمـد نـور الــدين أفـايـة مـن المغـرب.
بيـنمــا خصـصت الجلـسـة الـتي تـلتهـا
ـــــداع( أدار ـــــر والاب ـــــة الـــتفـكــي لـ)حـــــري
الجلـــســــة الــــدكـتــــور جــــابــــر عــصفــــور،
ــــد الــــسلام ــــدكــتــــور عــب بمــــشــــاركــــة ال
المسـدي. ونوقشت في الجلسـة الثالثة:
اشكـــالـيــــة العلاقـــة بـين الـتــشـــريعـــات
والقـوانين وحـريـة التـعبيـر. وأدار هـذه
الجلـسـة الـدكتــور محمـد نـور فـرحـات
بمـــشــــاركــــة الــــدكـتــــور محـيـي الــــديـن

عميمور.
ومن ثم أقـيمت جـلسـة رابعـة بعنـوان:
حــــريــــة الــتعـبـيــــر ووســــائل الاتــصــــال
الحــديثــة )الانتــرنت ـ حقـوق الملـكيـة ـ
المكـتـبـــات( بـــرئـــاســـة الـــدكـتــــور صلاخ
فضل ومشاركة كل من الدكتورة سهير
الــوسـطــاوي والـــدكتــور محـيي الـــدين

اللاذقاني. والدكتور حسام لطفي.
وافـتـتحـت نــشـــاطـــات الـيـــوم الـثـــالـث
بعرض تقارير المحاور التي نوقشت في
المــــؤتمــــر لـكـل محــــور نـــصف ســــاعــــة.
وختـم المؤتمـر بجلسـة ختـاميـة أدارها
ــــدكــتــــور اســمــــاعــيل ســــراج كل مــن ال
الـــديـن رئـيـــس مكـتـبــــة الاسكـنـــدريـــة،
والـــدكـتـــور جـــابـــر عــصفـــور أمـين عـــام

المجلس الأعلى للثقافة.
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قــبل نحــو إحــدى عــشــرة سـنــة 1993
عمد الأمن العام اللبناني، وهو جهاز
أمـني عــسكــري، إلــى مـصــادرة كتــابي
)حــديقــة الحــواس( بعــد ستــة أشهــر
ــــى صـــــدوره، وحجــته أن الـكــتــــاب عل
يــصف )العـملـيــة الجـنــسـيــة في شـكل
فـاضح وإباحي(. لم يوضح بيان المنع
العــملــيـــــة الجــنــــســيـــــة ولا مـفهـــــوم
الإبـاحيـة بل اكتفـى بـذكـرهمـا فقط.
وعندمـا استدعاني أحد مدراء الأمن
العــام وراح ينـاقـشـني في أمـر الـكتـاب،
قال لـي أن الأمن العام كـان في إمكانه
أن يــــوقفـنـي إثـــر مـــا صـــرحــت به في
الصحـف عن ظلاميـة هــذا المنع وعن
ــــة في لــبــنـــــان. وخلال أمــيــــة الــــرقــــاب
ـــدا إنـه لا يجـيـــد مـنـــاقــشــته إيـــاي ب
الـتمـييــز بين الإبــاحيـة الـرخـيصـة أو
البــورنــوغــرافيــا الـتي تـثيــر غــرائــزه،
والأروسيــة أو الجنـســانيــة في معنـاهـا
ــــسـفــي والــنـفــــســي والــثـقــــــافي. الـفـل
وعــنــــدمــــا شــــرحــت له أن الأروســيــــة
مـشـتقــة من كـلمـة )أروس( إلـه الحب
والــرغبـة لـدى الإغــريق صــاح للفـور:
إنهــــا كلـمـــة مــسـتـــوردة مـن الخـــارج
ــــراثــنــــا وراح يمــتــــدح ولــيـــســت مــن ت
التــراث العــربـي معـتبــراً أنه الأفـضل

والأهم بين حضارات العالم.
طـبعــاً لــم أقل لهــذا الـضــابـط إنـنـي
اعـتمــدت )لـســان العــرب( بل المعـجم
الجــنـــســي في )لـــســـــان العــــرب(، مــن
ضمـن الكـتب الـتي اتخـذتهـا مـراجع
لـي في كـتــابــة هــذا )الـنـص( المـمـنــوع
ــــــالــــــروايــــــة ولا الــــــذي لــيــــس هــــــو ب
بالـقصيـدة مقـدار ما هـو نص تـأملي
يــــــدمج بــين الـلحــظـــــة الــــســـــرديـــــة
واللحظة النثـرية - الشعـرية. وقد لا
أبــالغ إن قلـت أن اللغــة العــربيــة هي
مــن أغــنــــــى الـلـغــــــات في مـعـجــمـهــــــا
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اعـــمـــال المــؤتمـــر الـــدولي لــحريــة الــتعبيـــر
صرخة الحرية في مكتبة الاسكندرية

اعداد ومتابعة المدى الثقافي

)الجزء الأول(

عقد المؤتمر الدولي عن حرية التعبير بمكتبة الاسكندرية من 18 ـ
20 أيلول الجاري. وعلى مدى ثلاثة أيام أقيمت خلالها جلسات
مركزة قدمت فيها أوراق وبحوث اشترك فيها أبرز رموز الفكر
والأدب العربيين. وكانت جلسات اليوم الأول على ثلاثة محاور.
جلسة: مشروع منارة حرية التعبير. والمكتبات وحرية التعبير.
وحرية التعبير وحقوق الطبع. واستكملت جلسات اليوم الأول
بجلسات موازية كانت الأولى بعنوان: نماذج حقوق المؤلف
اشترك فيها الدكتور حسن حنفي. والدكتور عزمي بشارة من
فلسطين. أما الجلسة الثانية تناولت قضايا افريقيا في حرية
التعبير اشترك فيها كل من الدكتورة فريدة العلاقي من ليبيا
والصحفي المصري جمال نكرمة. وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان:
حرية التعبير ـ 

شبهــة، عن الجـسـد الفــردوسي الـذي
لا يتخلى لحظة عن نار رغبته!

إنهـا الـرقـابـة في لـبنـان الـتي مــا زالت
وقفــاً علــى جهـاز عـسكـري هــو الأمن
العـــــام. هل يـــســتــطــيـع العـــسـكــــر أن
يستـوعب الأدب والفن؟ طالبنا مرات
كـثيــرة في لـبنــان بـنقل الــرقــابــة علــى
الأدب والــسـيـنـمــا والمــســرح إلــى وزارة
الثقـافة! لـكن صوتـنا لم يـصل. حتى
وزارة الـثقــافــة نفــسهــا لـم تــسع إلــى
جعل الـرقابـة من مهمتهـا وهي أصلاً
وزارة ذات وجــود شـكلـي حـتــى لــيكــاد
يقـال أن هنـاك وزيــراً للثقـافـة ولـيس
هـنــــاك وزارة. ولـعل هــــذا مـن حــسـن
حـظ الـثقـافــة اللـبنــانيـة الـتي كــانت
ومـا زالت من صـنيع القطـاع الخاص
وبعـض المــؤســســات المغــامــرة وبعـض

الأفراد المغامرين.
وفي الـسنـوات الأخيـرة، لا أخفـيكم أن
الــرقــابــة اشـتـــدت علــى الــصحــافــة
والإعلام وبـاتت الـصحف والـشـاشـات
الصغـيرة غـير قـادرة علـى إبداء رأيـها
الحقـيقـي كمــا كــانـت تفعـل من قـبل،
بـل إن هنــاك محـاذيـر كـثيــرة تفـرض
علـيها من خلال أسلوب بوليسي ذكي
جــداً، ولا غــرابــة في أن تـقفل محـطــة
تلفــزيــونـيــة لأسـبــاب سـيــاسـيــة وأن
تحــاكـم صحـف ومجلات وأن يمــارس
ــــــى بـعـــض ــــــوع مــن الــتــــــرهــيــب عـل ن

الصحافيين.
تـرى هل مـا زال لبنـان يتـمتع بحـريـة
الــتعـبـيـــر كـمـــا كـــان في الــســــابق؟ لا
أعتقــد! ولكن مــا أعتقـده أن الـرقـابـة
والقــمع والـتـــرهـيـب أمـــور لـن تـــدوم
طــــــويـلاً. فــــــالــــــوطــن الـلــبــنــــــانــي لا
يــسـتــطـيـع أن يحـكـمـه العــسـكـــر ولا
المخــابــرات ولا أي مــرجع ومــا نــأمله

هو ألا يكون انتظاراً طويلاً.
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لـعل الكلمـة أعنف من الـسكين وأشـد
فضحاً من القتل.

مـضت نحـو إحـدى عـشــرة سنــة علـى
منع الكـتاب. قـال بعـضهم لـي إحذف
مـن كـتـــابـك الــصـفحـــات المحــظـــورة
فـيــسـمـح به. رفــضـت، أمـــا أن يــبقـــى
الكـتاب كما هو وإما أن يظل ممنوعاً.
وهــو سيــظل ممنـوعــاً علـى مــا يبـدو.
ولـم أسع شخــصيــاً إلــى طـبعه خــارج
لـبنــان. تصـوروا أنه تــرجم في جـامعـة
مــونـبلـيـيـه الفــرنــسـيــة وكـتـبـت عـنه
دراســة عـمــيقــة في سـيــاق أطــروحــة
جــامعـيــة. أمــا في لـبـنــان فهــو يــريـب

بعض العاجزين عن فهمه.
ولا أخفــيـكــم إنــنــي شعـــــرت أن هـــــذا
الكـتــاب أمـســى مـن مــاضـيـي وإنه لـم
يعــد لـي بــرغـم الألـم الــذي سـبـبه في
الالـتـبــاس الــذي شـمـله. أردته كـتــابــاً
عــن الجــنـــــس في معــنـــــاه الــــســـــامــي
فـاعـتبــروه كتـابـاً بـورنـوغــرافيـاً. أردته
ـــاً عـن مـــواجهـــة الحـب جــســـداً كـتـــاب
وروحـاً فاعتـبروه كتـاباً فـاضحاً، أردته
كتــابــاً عـن الأروسيــة في مــا تـعنـي من
)اسـتحقاق للـحياة داخل المـوت(، كما
يـقول المفكـر الفرنـسي جورج بـاتاي..
أردته أيـضــاً كـتــابــاً تــواجه فـيـه اللغــة
الفعل الجنسي والجـسد والرغبة فلا
تكـتفي اللغة بـدور الشاهـد بل تصبح
فعلاً عـشـقيــاً بــدورهــا.. أردته كــذلك
ــاً عـن الجــســد الــبعـيــد مـن أي كـتــاب
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الكـتــاب وضع في سـيــاق لا علاقــة له
به. فــــالـكــتــــاب أردته فـعل مــــواجهــــة
للمـأسـاة الـتي حفـرتهـا فـينـا الحـرب
اللـبـنــانـيــة الــســوداء. كـنــا نــشــاهــد
المقـــاتلـين يــسـحلــون الجــســـد خلال
الحــرب ويــطعـنــونه ويمــزقـــونه.. بلا
ـــوا يحـــولـــون رحـمـــة ولا خـــوف. كـــان
الجـســد لعنـة معــرين إيـاه مـن معنـاه
الإنــســانـي وبعــده الــديـنـي، جــاعلـين
منه مـادة للتعـذيب ولإبـراز غرائـزهم
الــراقــدة فــيهـم. ولمــا انــتهـت الحــرب
وعـادت سلطـة الـدولـة المـركبـة تـركيبـاً
طــائـفيــاً فــاضحــاً والتـي ضمـت أكثــر
مـن )أمــراء( الحــرب، راحـت تمعـن في
تعــذيـب أجــســاد الــشـبــان والــشــابــات
المطالبين بالحرية والكرامة الوطنية
والمواطنيـة الحقة. وكم كانـت مشاهد
قـمع قــاسـيــة وألـيـمــة: بـنــادق تـنهــال

على أجسادهم ضرباً و
طعناً، أجساد ممددة أو شبه مصلوبة
تتلقـى الطعـنات بـألم وصمـت. وهذه
مــشــاهــد )مــسـتــوردة( إذ لـم يعــرفهــا
لـبـنـــان في مــثل هـــذه القــســـوة وهـــذا

العنف.
كـان إذاً من المسـموح به سحل الجـسد
ــــــشــــــــويـهـه خـلال الحــــــــرب وبــــــــات وت
ــــده وطعـنـه بعــــد مــسـمــــوحــــاً بـه جل
الحــرب، أمــا الـكتــابــة عـنه بـجمــاليــة
وبهـــاء فلـيــس مــسـمــوحـــاً بهــا. لـعل
الكـتابة أقـوى من السحل والقتل، بل
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انــزلـتهــا الأديــان به. فــالعــاشقــان في
هـذه الـصفحـات كـانـا يبـدوان كـأنهمـا
يغتـسلان بمـا يـرشح به الجـسـدان في
لحظـات الجماع من عطـر اللذة وماء
الرغـبة. أصـبح الجسـد هنـا نقيـاً وما
يقـطــر مـنه كــان نـقيــاً أيـضــاً. والحب
هــو أعـمق مــا يمكـن أن تـصـله علاقــة
جـســديـن بعـضـهمــا بـبعـض. لـم يعــد
من نجــاســة هنــا ولا شــر. الحب بــاب
إلى الفردوس والمفقود والجسد ضوء
في لـيل العــام. الجــســدان يغـيـبــان في
جسـد واحـد، يحتـرقـان معـاً ويمـوتـان
ثم ينهضان. تغسل المرأة وجهها بماء
الرجل الـذي هو مـاء الحيـاة، ويغسل
الرجل وجهه بزبد المرأة الذي هو زبد

الموت.
هــذا مــا لـم يــسـتــطـع أن يحـتــملــوه:
كـيف يـصـبح الجـســد فــردوسيــاً عبــر
فعل الحب؟ بل كيف يستعيد الجسد
ـــــى الــطــــــريقـــــة ذكـــــراه الأولــــــى - عل
الأفلاطــونيــة - قـبل أن يقـع في الإثم
الأول - إن كــــــان مــن إثــم؟ هــــــذا مــــــا
رفــضه هـــؤلاء فـــأوعـــزوا إلـــى الأمـن
العــام بــإصــدار قــرار المـنـع. علـمــاً أن
الكتـاب لـيس مـوجهـاً إلـى العـامـة بل
إلــى الـنخـبــة القــادرة وحــدهــا علــى

قراءته كما يجب أن يقرأ.
في المــرحلــة الأولــى شعــرت بــإحـبــاط
كـبيــر، ليـس لأن الـكتــاب منع - وهـذا
سبيل إلى الشـهرة لا أريدها - بل لأن
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كــان علــيه إلا أن يلـبـي بــســرعــة ومـن
غيـر تلكؤ. فـالمديـر العام للأمـن العام
في لـبـنــان - كـمــا درجـت العــادة - هــو
صاحب مشروع سياسي ما، وطموحه
أن يكـون نــائبـاً أو وزيـراً وربمــا رئيـسـاً
وهـو يريـد أن يرضـي المراجع من أجل
ــــــســـــــــاعـــــــــده في تحـقــيـق حـلــمـه أن ت
السـياسـي. هذا مـا تبين بـوضوح بـعد
مــا بـــدا أن جهــاز الــرقــابــة لـم يقــرأ
الكـتاب إلا لاحقـاً، أي بعد قـرار المنع.
وقــــد يـكــــون قــــرأ ربـعه أو نــصـفه لأن
الكـتــاب لـيــس إبــاحـيــاً ولا فـــاضحــاً
ــالـتــالـي ولا يـــرفه عـن وغـيــر مــسل ب
هـمــوم رجــال الأمـن العــام. فــالـنـص
صعـب ونخـبــوي ولـيــس شعـبـيــاً وقــد
اعـتمــدت في كتــابـته لغــة مـتمــاسكــة
ومـشغـولــة، شبه معـجميـة في أحيـان.
وجعلت المشاهد التي يسردها الراوي
في غاية الغموض. وعندما صدر قرار
المــنع، تهــافـت القــراء علــى شــراء مــا
هــرب مـن نــسـخ ولكـنهـم ســرعــان مــا
أصــيــبــــــوا بخــيــبـــــة. فـــــالــصـفحـــــات
الأروسـيــة )الفــاضحــة( قلـيلــة جــداً
وليـس في الـكتـاب ســوى منــاخ أروسي
يـنــطـلق مـن جــســد المــرأة ويــصـب في
الـعلاقـــة بـيــنهـــا وبـين الـــراوي. وقـــد
تكــون تـلك الــصفحــات القلـيلــة هـي
الـتي )أخــافت( الـبعــض وروعتـهم، لا
لمـــا تـتــضـمـن مــن وصف جـنــســي، بل
لهتكهـا خطيـئة الجـسد والآثـام التي
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الجـنــسـي وهـــذا مـــا يـــؤكـــده )لــســـان
العرب( نفسـه إذ يتضمن تفاصيل في
حقل الجـنــس قــد لا تــرد في خــاطــر
القــــارئ، فــــالمـعجـم الجـنــسـي يــــدون
انفعــال الجــســد لحـظــة تلــو لحـظــة
ويغـدق بمتـرادفــاته الجنـسيـة بغـزارة
حتـى ليعـجز الـقارئ عـن استيـعابـها.
ـــى إن اللغــة العــربـيــة وهــذا يــدل عل
عــــــرفــت أحــــــوال الجــنــــس وخــبــــــرت
مقـامـات الجـســد من خـلال نصـوص
بعضها ما زال قائماً وبعضها اندثر.

المـشكلـة الـتي أثـارهــا الأمن العــام لم
تــكــمــن في مــنـع كــتـــــــاب )حـــــــديـقـــــــة
الحواس( فـحسب، بل في تبـريره المنع
وهـو تبريـر واه جداً ومـتخلف وساذج،
وهــذا مــا يــؤكــد بــدوره أمـيــة الجهــاز
الـرقــابي الـذي هــو جهـاز عـسكـري لا
عـلاقــــــة لـه بمــــــا يــــــراقــب مــن كــتــب
ومـــســـــرحــيــــــات وأفلام.. فـهل يمـكــن
ـــــنــقــل فــعــل وصــف فــعــل الحـــــب أو ل
الجـنس بـ)العملية الجنسية(؟ ثم ما
ـــاحـي في هـــو الــشـكـل الفــــاضح والإب

وصف الفعل الجنسي؟
لـم يكـن الأمـن العــام يحـتــاج إلــى أن
يبرر قـراره وما تـلاه من رد فعل سلبي
صـدر عـنه إزاء حملـة الإدانـة الـكبيـرة
الـتـي أقـيـمـت ضــده غــداة المــنع، فهــو
تلقــى إشــارة بــالمنـع من أحــد المــراجع
الـــديـنـيـــة - وربمـــا مـن مــــرجعـين أو
ثلاثــة مـن مخـتلف الـطــوائف - ومــا
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شــهــادة الــكــاتــب عــبــده وازن حــــول
منع كتابه: )حديقة الحواس(


